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ــل  ــن العق ــة أو ب ــن والسياس ــن الدي ــة ب ــكال العلاق ــت إش ــا زال م
الســياسي والعقــل الدينــي مثــار جــدل صاخــب في مجتمعاتنــا العربيــة 
ــا لا  ــة، لأنه ــا الخاص ــكالية أهميته ــذه الإش ــك أن له ــلامية، ولا ش والإس
تقتــر في تداعياتهــا عــى الجانــب التنظــري فحســب، بــل هــي 
ــا  ــط بحراكن ــاتها يرتب ــن ملابس ــر م ــق، والكث ــة في العم ــكالية عملي إش
ــه  ــول إلي ــتهدف الوص ــا نس ــادي في ــي والاقتص ــياسي والاجتاع الس

ــه. ــا ب ــا كله ــن حياتن ــي ترته ــع عم ــن واق ــه م وصياغت

ــدو  ــي تب ــياسي والدين ــن الس ــن العقل ــة ب ــألة العلاق ــع أن مس وم
ا  مســألة محســومة ومحــددة الاتجاهــات عنــد الكثر مــن الناس، لاســيَّ
في عالمنــا العــربي والإســلامي، إلا أن هنــاك الكثــر مــن التســاهل المخل 
ــات  ــي الاضطراب ــه ه ــف عن ــا يتكش ــم م ــة، وأه ــذه القضي ــا له في تناولن
والاختــلالات التــي نعيشــها عــى مســتوى الواقــع العمــي فيــا يرتبــط 
في  والعــربي  المســلم  للإنســان  والمتطاولــة  المتتاليــة  بالإخفاقــات 
تحقيــق وإنتــاج تجاربــه السياســية، التــي تنوعــت مــن حيــث الأســاء 
ــد  ــر واح ــركة في مص ــت مش ــا بقي ــات، إلاَّ أنه ــخاص والمنهجي والأش
مكلــل بالفشــل والخــران، مــا ولَّــد شــعورًا عنــد العديــد مــن الباحثــن 
والمحللــن بوجــود قصــور فظيــع يــلازم العقــل العــربي الإســلامي في 
قدرتــه عــى بنــاء أنظمــة سياســية ديمقراطيــة أو عادلــة أو عــى أقــل 

تقديــر مســتقرة وثابتــة.

وبطبيعــة الحــال، حينــا نحــاول الوصــول إلى ســبب هــذه الإخفاقات 
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الكثــرة المتتالية التي يعيشــها ويكرِّرهــا العقل الســياسي والعقل الديني 
العربيــان بشــكل خــاص، فلــن نســتطيع أن نجــد ســببًا لهــذه الظاهــرة إلاَّ 
ــن  ــياسي، وم ــي والس ــلان الدين ــا العق ــكل وفقه ــي يتش ــة الت في الطريق
خلالهــا ينتجــان علاقتهــا المشــوهة في المجــال العــربي فيــا يصوغانــه 

مــن أنظمــة سياســية أو دينيــة أو سياســية دينيــة.

التجاهات الأ�شا�س في محاولة حل ملاب�شات العلاقة بين العقلين
تتحــرك المجتمعــات البشريــة في تحديــد الموقــف من هــذه القضية 

باتجاهــات ثلاثة:

الاتجاه الأول:

وتتبنــاه المجتمعــات العلانيــة التــي تــرى أن الفاعليــة في الحــراك 
العقــل  مقتضيــات  وفــق  تكــون  أن  ينبغــي  المجتمــع  في  البــشري 
ــم  ــن رح ــدت م ــة تولَّ ــذه التجرب ــر، وه ــل آخ ــل أي عق ــياسي أولًا قب الس
المعانــاة البشريــة في أوروبــا، تلــك المعانــاة التــي أرجعــت بشــكل 
مبــاشر إلى التدخــلات غــر المشروعــة، التــي كان يعتقــد أن الديــن 
ــع  ــا رف ــع، م ــاس وللمجتم ــام للن ــياسي الع ــال الس ــا في المج ــوم به يق
ــل  ــل العق ــة، أي بفص ــن الدول ــن ع ــل الدي ــرورة فص ــاداة ب ــوت المن ص

ــي. ــل الدين ــن العق ــياسي ع الس

الاتجاه الثاني:

ــراك  ــة في الح ــرى أن الفاعلي ــي ت ــة الت ــات الديني ــاه المجتمع وتتبن
ــل  ــات العق ــق مقتضي ــون وف ــي أن تك ــام ينبغ ــي الع ــشري الاجتاع الب
ــة  ــات ضرورة متابع ــذه المجتمع ــرى ه ــك ت ــوء ذل ــي أولًا، وفي ض الدين
ومســايرة العقــل الســياسي العمــي لتحديــدات العقــل الدينــي النظــري، 
وأن تخضــع ضرورات العقــل الســياسي لمبــادئ العقــل الدينــي، وتتأخــر 

عنهــا عــى مســتوى الاعتبــار والفاعليــة.

الاتجاه الثالث: 

وتتبنــاه عــى مســتوى التنظــر الــرؤى المعرفيــة التــي تــرى أهميــة 
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قيــام تعايــش بــن ضرورات العقــل الدينــي ومتطلبات العقل الســياسي 
في إدارة الشــأن الاجتاعــي العــام، وأهميــة تجــاوز إشــكالية التصــادم 
بــن العقلــن عــر اســتحداث آليــات معينــة لتحديــد المجــال الفاعــل 

لــكل منهــا، وهــو الاتجــاه الأصعــب.

طبيعة العقلين واأولوياتهما
طبيعة العقل الديني:. 	

ــق  ــتهدف تحقي ــل يس ــة عق ــه الأولي ــب طبيعت ــي بحس ــل الدين العق
الحــق والإقــرار بــه مــن أجــل توظيفــه كمعيــار في الحكــم عــى مــا هــو 
المطلــوب مــن الإنســان فعلــه ومــا لا يجــوز لــه فعلــه، وفي ذلــك يقــول 
كَفرِِيــنَ. 

ْ
ــقَّ بكَِلمَِاتـِـهِ وَيَقْطَــعَ دَابـِـرَ ال َ ن يُِــقَّ الْ

َ
تعــالى: ﴿وَيرُِيــدُ  الله أ

مُجْرِمُــونَ﴾)	).
ْ
ــرهَِ ال

َ
ــوْ ك

َ
َاطِــلَ وَل

ْ
ــقَّ وَيبُْطِــلَ ال َ لُِحِــقَّ الْ

ومــن المؤكــد أن هــذه الأولويــة في بيــان الحــق والتعــرف إليــه، 
ــا  ــا م ــر، وغالبً ــات النظ ــن في وجه ــلاف والتباي ــال للاخت ــمح بمج ستس
تصطــدم محــاولات البحــث عــن الحــق والتعــرف إليــه بمعوقــات ذاتيــة 
ــا حولــه  ــا حولــه وفيــه أكــر مــا توجــد توافقً وموضوعيــة تفــرز تباينً
وعنــه؛ فالبــشر بطبيعــة تكوينهــم الاجتاعــي والثنــائي ظلــوا ومازالــوا 
في حالــة مــن الاختــلاف حــول مفهــوم الحــق وتطبيقاتــه، يقــول تعــالى 
نِ اعْبُــدُوا 

َ
خَاهُــمْ صَالًِــا أ

َ
 ثَمُــودَ أ

َ
نَا إلِ

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
في كتابــه الحكيــم: }وَل

رِيقَــانِ يَْتَصِمُــونَ﴾))). 
َ
ــإذَِا هُــمْ ف

َ
ََّ ف الله

وهــذا الاختــلاف الــذي تشــر الآيــة المباركــة إلى وقوعــه، إنمــا هــو 
ــد مــن الروريــات التــي لا ينبغــي الاختــلاف فيهــا، وهــي  في أمــر يُعُّ
مســألة الالتــزام بمــا يســتحقه تعــالى مــن عبــادة، فكيــف حينــا يتعــدى 
الأمــر إلى قضايــا نظريــة تتفــاوت الأذهــان وتتبايــن العقــول في إدراكها 

وفهمها ــ؟ 

)	)  سورة الأنفال، الآيتان: 7 ـ 8.

)))  سورة النمل، الآية: 45.
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طبيعة العقل السياسي:. )

العقــل الســياسي بحســب وظيفتــه الأوليــة عقــل عمــيٌّ يســتهدف 
ــران، إلاَّ  ــبيان متغ ــران نس ــا أم ــدة، وه ــع المفس ــة ودف ــق المنفع تحقي
أن ذلــك لا يمنــع مــن أن تكــون مســاحة التوافــق التــي يصنعهــا الإنســان 
في دائــرة المصالــح والمفاســد، والتــي يُعنــى بهــا العقــل الســياسي أكــر 
وأوســع مــن دائــرة التوافــق التــي يتمكــن مــن صنعهــا في دائــرة الحــق 
ــا  ــي؛ لأن م ــر طبيع ــذا أم ــي. وه ــل الدين ــا العق ــى بصنعه ــل ويُعن والباط
ــد  ــح ومفاس ــن مصال ــشر ـ م ــن الب ــه ـ نح ــى إدراك ــق ع ــرك ونتواف نش
ــى  ــق ع ــرك ونتواف ــا نش ــا م ــر ثباتً ــح وأك ــة أوض ــة محسوس دنيوي
إدراكــه مــن قضايــا نظريــة ترتبــط بالحــق والباطــل، بالــذات في إطــار 
اهتامــات العقــل الدينــي. وقــد لاحــظ الديــن هــذا التايــز فيــا بــن 
الــرورات النظريــة والعمليــة، ولأجــل ذلــك بقــي الديــن ثابتًــا ﴿إنَِّ 
يــنَ عِنــدَ الله الِإسْــامَْ﴾)	)، بينــا جــاءت الشرائــع في أطُــر متغــرة.  الدِّ
ــةً وَمِنْهَاجًــا﴾)))؛ وهنــا إشــارة واضحــة إلى  عَ ــا مِنكُــمْ شِْ نَ

ْ
 جَعَل

ٍّ
ِــلُ ﴿ل

ــن  ــرى م ــاحة الك ــم المس ــي تحك ــات الت ــدم الثب ــر وع ــة التغي طبيع
ــياسي. ــل الس ــة العق حرك

طبيعة العلاقة بين العقلين الديني والسياسي:. 	

وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذا التمييز بــن العقلــن يقتــي بالرورة 
وجــود مجــال فعــل خاص لــكل واحــد منهــا، ولا ينتفــي مع ذلــك وجود 
ــا  ــي نواجهه ــاس الت ــكلة الأس ــن. والمش ــل العقل ــرك لفع ــال المش المج
ــن  ــور العقل ــرك؛ لأن حض ــال المش ــذا المج ــا في ه ــن أساسً ــا تكم إنم
في هــذا المجــال المشــرك يجعلهــا بمثابــة عاملــن يتنازعــان معمــولًا 

واحــدًا، وفي هــذه الوضعيــة تكــون الخيــارات المفرضــة ثلاثــة:

أولها:  أن نقــول بــأن العامــل والمؤثــر في مــورد الاشــراك هــو العقــل 
الســياسي وحســب، والعقل الدينــي ينبغي أن يكــون محكومًا 

)	)  سورة آل عمران، الآية: 9	.

)))  سورة المائدة، الآية: 48.
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لــه، وفي هــذه الحــال ننتــر للسياســة عــى حســاب الديــن، 
أو بتعبر آخر ننتر للمصلحة عى حساب الحق. 

العامــل والمؤثــر في مــورد الاشــراك هــو  بــأن  نقــول  ثانيها:  أن 
العقــل الدينــي وحســب. والعقــل الســياسي ينبغــي أن يكــون 
محكومًــا لــه، وفي هــذه الحــال ننتــر للديــن عــى حســاب 
حســاب  عــى  للحــق  ننتــر  آخــر  بتعبــر  أو  السياســة، 

المصلحــة.

ــر  ــة والتدب ــاف والحكم ــدل والإنص ــى الع ــول إن مقت  ثالثها:  أن نق
هــو اعتبــار كل واحــد مــن العقليتــن بمثابــة جــزء علــة 
ــه،  ــوره وفاعليت ــا حض ــد منه ــكل واح ــورد، فل ــذا الم في ه

ــا. ــن معً ــن دور العقل ــل م ــر يتحص ــوع التأث ومجم

مجال التزاحم الظاهري بين العقلين
ــا مقتضيــات العقــل  ــا لا واقعيًّ مــن الطبيعــي أن تتعــارض ظاهريًّ
ــد  ــكلة تحدي ــرز مش ــا ت ــياسي، وهن ــل الس ــات العق ــع متطلب ــي م الدين
ــح  ــد أفص ــارض ق ــذا التع ــا، وه ــة بينه ــوم في العلاق ــم والمحك الحاك
ــقِّ  َ ــابَ باِلْ كِتَ

ْ
ــكَ ال ْ ــا إلَِ َ نزَلْ

َ
ــه تعــالى: ﴿وأَ عنــه القــرآن الكريــم في قول

ــم  احْكُــم بيَْنَهُ
َ
ــهِ ف يْ

َ
ــا عَل ــابِ وَمُهَيْمِنً كِتَ

ْ
ــنَ ال ــهِ مِ ــنَْ يدََيْ ــا بَ مَ

ِّ
ــا ل

ً
ق مُصَدِّ

ــا  نَ
ْ
 جَعَل

ٍّ
ِــلُ ــقِّ ل َ ــنَ الْ ــا جَــاءَكَ مِ ــمْ عَمَّ هْوَاءهُ

َ
ــعْ أ بِ

ــزَلَ  الله وَلاَ تتََّ ن
َ
ــا أ بمَِ

كِــن 
َ
ــةً وَاحِــدَةً وَل مَّ

ُ
كُــمْ أ

َ
َعَل ــوْ شَــاء الله لَ

َ
عَــةً وَمِنْهَاجًــا وَل مِنكُــمْ شِْ

ــا  ــمْ جَِيعً َّ مَرجِْعُكُ  الله
َ

ــرْاَتِ إلِ َ ــتبَقُِوا الْ اسْ
َ
ــم ف ــا آتاَكُ ــمْ فِ مَ

ُ
وَك

ُ
َبْل لِّ

نــزَلَ  الله 
َ
نِ احْكُــم بيَْنَهُــم بمَِــا أ

َ
تَلفُِــونَ  * وأَ

َْ
نتُــمْ فيِــهِ ت

ُ
فَيُنبَِّئُكُــم بمَِــا ك

ْــكَ  نــزَلَ  الله إلَِ
َ
ن يَفْتنُِــوكَ عَــن بَعْــضِ مَــا أ

َ
هْوَاءهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أ

َ
وَلاَ تتََّبـِـعْ أ

ثـِـراً 
َ
ن يصُِيبَهُــم ببَِعْــضِ ذُنوُبهِِــمْ وَإنَِّ ك

َ
مَــا يرُِيــدُ  الله أ نَّ

َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
ــوْا ف

َّ
ــإنِ توََل

َ
ف

ــنَ  ــنُ مِ حْسَ
َ
ــنْ أ ــونَ وَمَ ــةِ يَبْغُ َاهِليَِّ

ْ
حُكْــمَ ال

َ
ف
َ
ــقُونَ * أ فَاسِ

َ
ــاسِ ل ــنَ الَّ مِّ

ــونَ﴾)	). ــوْمٍ يوُقنُِ قَ
ِّ
ــا ل مً

ْ
َِّ حُك الله

)	)  سورة المائدة، الآيات: 48 ـ 50.
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ــا  ــث، ك ــورد الحدي ــكال م ــراز الإش ــم بإب ــرآني يهت ــص الق ــذا الن فه
تبلــورت في تجربــة الإســلام التأسيســية عــى يــد الرســول الخاتــم 
 Aــل رســول اللــه ص، فمــن جهــة كانــت هنــاك قيــم الحــق التــي يتحمَّ
مســؤولية أدائهــا مــن دون أيّ تغيــر أو تحويــر، ومــن جهة أخــرى، كانت 
هنــاك الأهــواء التــي تحيــط بمتطلبــات الموقــف الدينــي، وهــي أهــواء 
ــخصية  ــح الش ــد المصال ــن، وتحدي ــن الدي ــد ع ــواء البع ــأت في أج نش
ــانية، ولا  ــف الإنس ــة المواق ــم في صياغ ــة تتحك ــر أولي ــة كأطُ والدنيوي
ا السياســية منهــا. وفي ظــل هــذه الوضعيــة كان مــن المحتــم أن  ســيَّ
ــياسي.  ــل الس ــات العق ــع متطلب ــي م ــل الدين ــات العق ــادم مقتضي تتص
وقــد بــدا هــذا التصــادم في أكــر مــن قضيــة ومــورد في حيــاة الرســول 
ــت  ــال، تعارض ــبيل المث ــى س ــة ع ــح الحديبي ــي صل ــس ص؛ فف المؤس
ــب  ــا طل ــر حين ــاب والتعب ــتوى الخط ــى مس ــن ع ــات العقل مقتضي
ســهيل بــن عمــرو مــن الرســول أن يمحــو باســم اللــه الرحمــن الرحيــم، 
ــة »باســمك اللهــم«، وأن يمحــو اســم النبــي ــه بكتاب وأن يســتعيض عن

A مــن الرســالة ليكتــب كاتبــه عوضًــا عــن ذلــك »هــذا مــا قــى عليــه 
محمــد ابــن عبــد اللــه«، فقــال لــه الإمــام عــيE: »ويلــك يا ســهيل كف 
عــن عنــادك«، فقــال لــه النبــيA: »امحهــا يــا عــي«! فقــال: يــا رســول 
اللــه إن يــدي لا تنطلــق بمحــو اســمك مــن النبــوة، قــال لــه: »فضــع يــدي 

.A عليهــا« فمحاهــا رســول اللــه

ومــن الواضــح أن الرســول الأكــرمA انتــر هنــا لمقتضيــات العقــل 
الســياسي التــي كانت تســتدعيه أن يتـــنازل عــن إظهار معتقــده الديني 
فيــا أراد أن يقيمــه مــن توافــق بينــه وبــن المشركــن. ولا شــك أن هــذا 
النمــط مــن التفكــر يفســح الفرصــة أمــام المتدينــن للنظــر إلى الأمــور 
مــن زاويــة أخــرى، وعــدم الإصرار عــى كــون إظهــار الحــق والتمســك 
بــه يمثــل مبــدأً لا يمكــن في ظلــه التحــرك في مناطــق رماديــة قابلــة لأن 
ــشري،  ــاع الب ــة بالاجت ــد المتعلق ــدرأ المفاس ــح وت ــا المصال ــى فيه تراع

فهــا أمــران يقعــان ضمــن صميــم اهتــام الديــن.
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ووفــق هــذا الفهــم، نــدرك أن التوفيــق بــن مقتضيــات العقلــن أمــر 
ممكــن وضروري في الوقــت نفســه؛ لأن العقــول مهــا تعــدّدت فإنهــا لا 
ــا  ــف في أولوياته ــة، ولا تختل ــة والواقعي ــا الحقيقي د في إدراكاته ــدَّ تتع
ــات  ــر وبمقتضي ــب الظاه ــا بحس ــارض بينه ــون التع ــا يك ــة، وإنم العملي
النقــص والقصــور في بعضهــا؛ مــا يوقــع التبايــن في مقتضياتهــا 
بحســب مــا نحــدّده نحــن البــشر، وإلا فــإن مــلاكات الحــق التــي يعنــي 
بتثبيتهــا العقــل الدينــي لا يمكــن أن تتعــارض في واقــع الأمــر مــع 
ــتهدف  ــياسي، إلاَّ أن يس ــل الس ــا العق ــي يطلبه ــة الت ــلاكات المصلح مِ
العقــل الســياسي الانســلاخ عــن ضرورات الحــق وتبقــى المصلحــة 

ــال. ــى كل ح ــة ع ــا الغاي ــة ه والمنفع

الحالت الممكنة للعلاقة بين العقل الديني وال�شيا�شي
الحالة الأولى:

نجعــل  بــأن  وذلــك  الدينــي:  للعقــل  المطلقــة  الحاكميــة  حالــة 
ــى  ــة ع ــا مقدم ــي حقًّ ــل الدين ــا العق ــي يدركه ــة الت ــرورات الديني ال
الــدوام عــى المصالــح السياســية التــي يدركهــا العقــل الســياسي 
بوصفهــا ضرورات لا يجــوز التخــي عنهــا وتضييعهــا ولــو عــى حســاب 
الحــق. ومــن المؤكــد أن هــذه الحالــة تفــي بنــا إلى المجتمعــات 
والــدول الدينيــة الرفــة التــي تعتقــد بتقــدم الحــق الدينــي عــى 

السياســية. المصلحــة 

الحالة الثانية:

نقــدم  بــأن  الســياسي: وذلــك  للعقــل  الحاكميــة المطلقــة  حالــة 
المصالــح التــي يدركهــا العقــل الســياسي، بوصفهــا ضرورات اجتاعيــة 
ــن  ــية م ــلطة السياس ــي الس ــا يعن ــام الأول في ــأتي في المق ــة ت وبشري
ــا إلى  ــي بن ــال تنته ــذه الح ــي أن ه ــن الطبيع ــؤوليات. وم ــام ومس مه

ــة. ــا الإلحادي ــة وربم ــة العلاني الدول

الحالة الثالثة:

حالــة الفصــام بــن العقلــن: وذلــك بــأن نعتــر أن لــكل منهــا مجالــه 
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الخــاص المعنــي بــه، الــذي لا يجــوز ولا يحــق للعقــل الآخــر أن يتدخــل 
ــال  ــت الح ــة وليس ــوم العلاني ــب بمفه ــي الأنس ــال ه ــذه الح ــه. وه في
المتقدمــة؛ لأن تلــك الحــال لا حاكميــة للديــن فيهــا أصــلًا، فهــي حالــة 
نفــي للعقــل الدينــي بخــلاف هــذه الحــال التــي تعــرف برورتــه ولكــن 

ضمــن ســياقات محــدودة ومعينــة.

الحالة الرابعة:

ــض  ــرى البع ــي لا ي ــة الت ــي الحال ــن: وه ــن العقل ــق ب ــة التطاب حال
فيهــا أيــة مفارقــة بــن العقلــن ومقتضياتهــا، إذ العقــل في حقيقتــه 
شيء واحــد. وهــذه التنوعــات والتعــددات إنمــا هــي لشــؤونه ومجالاته 
لا في حقيقتــه وماهيتــه. وهــو بيــان مقبــول ومعقــول لــو كان الحديــث 

في نطــاق العقــل بمفهومــه الفلســفي الوجــودي المجــرّد.

الحالة الخامسة:

ــد  ــكل واح ــرض أن ل ــأن نف ــك ب ــن: وذل ــن العقل ــق ب ــة التواف حال
منهــا مقتضيــات وضرورات وتحديــدات، ولكــن هــذه المقتضيــات 
والــرورات والتحديــدات التــي تفصــل بينهــا لا تلغــي إمــكان الجمــع 
بينهــا ضمــن أطروحــة تبحــث عــن الحــدّ المشــرك بــن الاثنــن فيــا 
ــط  ــا يرتب ــان في ــح الإنس ــرك لصال ــر المش ــق الخ ــن تحقي ــا م يعنيه

ــاه.  ــه ودني بدين

فر�شي��ات التعار���س بي��ن �ش��رورات العق��ل الدين��ي ومقت�شي��ات العق��ل 
ال�شيا�ش��ي:

الفرضية الأولى:

ا  التبايــن في معرفــة الحــق: وفي هــذه الفرضية يتصادم البــشر نظريًّ
ــا انطلاقًــا مــن اختــلاف معرفتهــم للحــق وتحديدهــم لــه، وهــذه  وعمليًّ
فرضيــة واقعــة بالــرورة بــن الأديــان والمذاهــب، حتــى مــع التســليم 
بأصــل الديــن؛ فلــكل مجموعــة بشريــة معتقداتهــا الخاصــة التــي تؤمن 
 

ِّ
ذلـِـكَ زيَّنــا لـِـلُ

َ
بهــا، وترفــض معتقــدات الآخريــن ولا تــرى صوابهــا. ﴿ك
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ــونَ﴾)	).
ُ
ئُهُــمْ بمَِــا كَنـُـوا يَعْمَل  رَبِّهِــمْ مَرجِْعُهُــمْ فَيُنبَِّ

َ
هُــمْ ثُــمَّ إلِ

َ
ــةٍ عَمَل مَّ

ُ
أ

الفرضية الثانية:

التبايــن في تحديــد المصلحــة. وهــذه المشــكلة أيضًــا تقــع بــن 
أصحــاب الــرأي والديــن الواحــد. ولا تمنــع وحــدة المعتقــد مــن اختــلاف 
ــم  ــن تقديراته ــب تباي ــرورات بحس ــح وال ــد المصال ــاس في تحدي الن
واختــلاف مســتوياتهم، وهــو مــا يوجــد حالــة مــن التضــارب والتزاحــم 
في تقديــر المصالــح، وفي هــذا المجــال حتــى لــو اســتفرد العقــل 
الســياسي بحــق تقريــر المصلحــة فــإن ذلــك لا يمنــع الخــلاف والتبايــن 
في تحديدهــا، مــا يســتوجب بالــرورة تحديــدات مرجعيــة حاســمة 
لمنــع هــذه الخلافــات والتباينــات مــن الــروز والتأصــل في الحالــة 
الاجتاعيــة لــي لا يفقدهــا كل متطلبــات التاســك والقــوة، وهــو مــا 
ــمْ﴾))). ــبَ رِيكُُ  وَتذَْهَ

ْ
وا

ُ
ــل  فَتَفْشَ

ْ
ــوا ــه: ﴿وَلاَ تَنَازَعُ ــه بقول ر تعــالى من حــذَّ

الفرضية الثالثة:

الحــق  بــن  التعــارض  مــورد  في  الأولويــة  تحديــد  في  التبايــن 
والمصلحــة. وهــي الفرضيــة الأكــر إشــكالًا لوقوعهــا غالبًــا وكــرة 
ــة  ــاس قضي ــذا الالتب ــوذج له ــرز أنم ــا. وأب ــر فيه ــاس الأم ــا والتب موارده
ــعار »لا  ــوا ش ــا رفع ــك حين ــن ذل ــوارج م ــف الخ ــف وموق ــع المصاح رف
حكــم إلا للــه«. وهــو الموقــف الــذي علّــق عليــه الإمــام عــيE بقولــه: 
)كلمــة حــقّ يــراد باطــل، نعــم إنــه لا حكــم إلا للــه، ولكــن هــؤلاء يقولــون 
لا إمــرة إلا للــه وإنــه لا بُــدَّ للنــاس مــن أمــر بَــرٍّ أو فاجــر يعمــل في إمرتــه 
ــه  ــع ب ــل ويجم ــا الأج ــه فيه ــغ الل ــر ويبل ــا الكاف ــتمتع فيه ــن ويس المؤم
الفــيء ويقاتــل بــه العــدو وتأمــن بــه الســبل ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن 

ــر()	). ــن فاج ــراح م ــر ويس ــه ب ــريح ب ــى يس ــوي حت الق

)	)  سورة الأنعام، الآية: 08	.

)))  سورة الأنفال، الآية: 46.

)	)  نهج البلاغة، الخطبة: 40.
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ملابسات العلاقة بين العقل الديني والعقل السياسي

ال�شتخلا�شات:
 إن للعقــل الدينــي أولوياتــه في مجــال الكشــف عن الحــق والحقيقة 
وتثبيتهــا؛ فالغايــة الأهــم لديــه غايــة نظريــة تتعلــق بصحــة وواقعيــة 
المعرفــة، ولكــن هــذا لا يعنــي أن المصلحــة المرتبطــة بالعمليــات ليســت 

في وارد اهتامــه وحســبانه.

ــح  ــب المصال ــة بجل ــه المتعلق ــه وأولويات ــياسي مجال ــل الس  إن للعق
ــام  ــن اهت ــام، ولك ــشري الع ــاع الب ــق بالاجت ــا يتعل ــد م ودرء المفاس
العقــل الســياسي بجلــب المصلحــة ودرء المفســدة لا يلغــي أهميــة 
تأطــر حركــة هــذا العقــل بضوابــط مبدئيــة عقليــة ودينيــة، مــن أجــل 

ــمه. ــن اس ــلخ ع ــل وينس ــات التعق ــى مقتضي ــب ع أن لا ينقل

 إن العقــل الســياسي عقــل المصلحــة، والعقــل الدينــي عقــل الحــق 
مــن حيــث المبــدأ الأولي. ولكــن حينــا نبحــث عــن المصلحــة بــلا 
حــق نســقط في قــذارة السياســة والتســييس الســيئ للديــن، وحينــا 
ــا الديــن إلى رهبانيــة  لن نبحــث عــن الحــق بــلا مصلحــة نكــون قــد حوَّ
ــرضى  ــه لا ي ــا في الأرض، والل ــد دنياه ــاء، وتفس ــا في الس ــي جنته تبن

ــذا ولا ذاك. به

 إن التعــارض بــن العقلــن هــو تعــارض نشــأ مــن موقــع المارســة 
البشريــة التــي خالفــت وباينــت بــن ضرورات كل واحــد مــن العقلــن، 
بينــا الرؤيــة الواقعيــة والمعرفــة العملية ترشــدان إلى إمكانيــة تحقيق 
توافــق وانســجام بــن مقتضيــات العقلــن، عــر صياغــة تحــدد بشــكل 
ــه  ــت نفس ــظ في الوق ــا تحتف ــن، ك ــن العقل ــي ب ــال التلاق ــق مج دقي
بواقعيــة عمليــة تســتدعي الالتــزام بالحــدود الفاصلــة بــن الحــق 

ــرة. ــية المتغ ــة السياس ــت والمصلح ــي الثاب الدين

 قــد يختلــف العقــلان مــن حيــث ضروراتهــا الأوليــة وآلياتهــا 
الإثباتيــة، إلا أنهــا يشــركان في محاولــة تقديــم أفضــل الســبل لحيــاة 

ــا. ــة معً ــق والمصلح ــم بالح ــعيدة تهت ــة وس ــانية كريم إنس




